
ــاير الشهيــدة.. النظــام المصري في ذكــرى ين
كل نفسه في صمت يأ

, يناير  | كتبه أحمد عزيز

معرفة طريقة تفكير النظام الحاكم بمصر الآن تشي بآليات التعاطي معه لإنجاح الثورة عليه، بشرط
تضــافر عــدد مــن العوامــل الــتي افتقــدتها القــوى السياســية المختلفــة خلال وبعــد ثــورة ينــاير منــذ أربــع

سنوات. 

النظـام القـائم بمصر حاليًـا يمثـل بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك ثـورة مضـادة علـى أفكـار ومكتسـبات ثـورة
يناير، والدليل الأكبر على ذلك هو ال بالعديد من الشباب المؤيدين لتحركاته ضد حكم الإخوان في
 يونيو، في السجون بجانب المعارضين والمنتمين لجماعة الإخوان وغيرهم، من الفصائل والقوى

السياسية سواء الإسلامية أو الليبرالية وغيرها. 

حرب دونكيشوتية 

نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم نفسه بعد  يونيو، بأنه المحارب ضد الإرهاب، ولذلك وضع
نفســــه في موقــــع المواجهــــة مــــع قوى “دونكيشوتيــــة”، لا يراهــــا إلا النظــــام وتــــابعيه، بالإضافــــة
لوسائل إعلامه الموالية، في رغبة حميمة لجر الفصائل المعارضة، وعلى رأسها بالطبع جماعة الإخوان
المسلمين للعنف، ما ينجح فكرته، وهو ما تسنى له في بعض الفترات، سواء بانتشار عمليات التفجير
والعمليات الانتحارية ضد الجنود المصريين بسيناء، أو الهجوم على أفراد الشرطة ومبانيها في الداخل
في عدد من المحافظات، في مواقف دعمت النظام داخليًا وخارجيًا، وأعطته مسوغ سياسي للزيادة
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في اسـتخدام القمـع ضـد معـارضيه، الذين لم يثبـت إلى الآن تـورطهم في تلـك الأعمـال الـتي يـرى بعـض
مؤيدي النظام أن الجماعات الإسلامية هي المسؤولة عنها، فيما يرى المعارضون أن النظام هو من

يختلق تلك العمليات بأشكال وصور مختلفة لتوطيد فاشيته. 

شتات المعارضين ودرس يناير 

صحيح أن  يومًا كانت كافية للشعب المصري للإطاحة بنظام مبارك الذي ثبت أقدامه على مدى
كثر من ثلاثة عقود، لكن الآن الوضع اختلف، فالقوى المعارضة مشتتة، وكل منهم لا يقبل بالآخر، أ
الليبراليون يرونأن تكرار مشهد سيطرة الإخوان والقوى الإسلامية على الحكم، سيعيد البلاد للخلف،
ــة النهضة بعــد فــترة وجيزة مــن الحكم وإعــادة ــانقلاب الشعــب التــونسي علــى تجرب مســتشهدين ب
انتخـاب مـوالين لنظـام بـن علـي، فيمـا لم تحـاول جماعـة الإخـوان والقـوى الإسلاميـة لملمـة أوراقهـا أو
التقرب من القوى المعارضة الأخرى التي تراها الجماعة – مع الأسف – إلى الآن غير مؤثرة بشريًا وغير

يًا، وإن كانت محقة في بعض ظنونها تلك.  مضمونة فكر

غباء سياسي 

كيــد علــى أن نجــاح أي مــا يهمنــا حاليًــا، بغض النظــر عــن حيثيــات نجــاح أو فشــل ثــورة ينــاير، هــو التأ
ثـورة، ليس أمرًا مفروغًـا منـه، حتى لـو حققـت أهـدافها المبـاشرة، والتي تمثلـت في رحيـل نظـام مبـارك،
ولكنهــا أبقــت علــى دولتــه العميقــة ومــواليه، الذين تصــدروا المشهــد بعــد أقــل مــن عامين، واســتغلوا
رفــض قطــاع كــبير مــن الشعــب المصري لســياسات الإخــوان في الحكم، ســواء بأحكــام ووجهــات نظــر
عادلة، أو بتوجيه غير مباشر من سلطة الإعلام، التي لعبت دور كبير في إنجاح  يونيو في دولة يغرق

كثر من % من سكانها في الفقر، ويعاني ثلاثة أرباع شبابها من البطالة.  أ

لكن السؤال هنا، بغض النظر عن جدلية فشل أو إفشال الإخوان، هو كيف نجحت الدولة العميقة
في حشد عدد ليس بالهين من المواطنين ضد الإخوان؟ 

الإجابة تلخصها كتب العلوم السياسية والثورات، التي ترى أن نجاح أي ثورة في التاريخ ليست فيما
حققته من إنجاز لحظي، بقدر اعتمادها على نجاح الفترة الانتقالية بعدها، في وضع دستور تتوافق
عليه كل القوى السياسية، ويؤسس لمرحلة سياسية تالية، تنجح فيها جميع الفصائل المعارضة قبل
المؤيدة في الاتفاق على مواده، وهنا تأتي نقطة الحسم، لماذا ارتضت القوى السياسية بوجود المجلس
العسـكري وتصـدره للمشهـد، ولمـاذا قبلـت بإدارتـه للفـترة الانتقالية، وصـياغته للدسـتور، ولماذا اعتـبرت
جماعـة الإخوان أن ظهيرهـا الشعـبي قـادر علـى مواجهـة الجيش وبـاقي عنـاصر الدولـة العميقـة، وهي
أولى علامات الفشل أو الإفشال – سمها كما شئت- ، فالجماعة بعد اعتلائها الحكم وسيطرتها على
البرلمان، تناســت قــوة الجيــش تمامًــا، وتعــاملت باعتبــاره غــير موجود، وحــاولت الاســتفراد بالســلطة،
دون الانفتــاح علــى بــاقي القــوى الــتي ســاهمت في وصولهــا للحكــم، بينها الشبــاب والليــبراليين وبــاقي
الفصائـــل علـــى حـــد الســـواء، بـــل زاد مـــن الأزمـــة الإعلان الدســـتوري الكـــارثي للرئيـــس الســـابق محمد
مرسي، الذي ألب عليه الجميع، حتى أقرب مواليه، وعزل الجماعة وجعلها في مواجهة مباشرة مع

الجميع ما سهل من إزاحتهم فيما بعد، بمباركة قطاع ليس بالهين من المواطنين. 



انهيار داخلي وفشل مقابل 

يتفـق الجميـع على أن الصراع تركـز حاليًـا بين النظـام القـائم ومؤسـساته الشرطيـة والعسـكرية، وبين
جماعة الإخوان، لكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن كفة الطرفين مازالت متساوية، فالنظام فشل في
حسم صراعه مع معارضيه من الإسلاميين والشباب، بعد أن غلبت نزعة القوة على تحركاته، بعيدًا
ــار الإسلامــي وفي صــدارته جماعــة ــواء مجتمعي، أمــا التي ــة أو احت ــة سياســية أو اقتصادي عــن أي رؤي
الإخوان، فمـازالت تتحـرك وكأنهـا اللاعـب الفاعـل والوحيـد في قـوى المعارضـة، وهـذا التـوجه وإن كـان
يًـا فيـه الكثـير مـن الصـحة، لكـن حشـد بـاقي القـوى هـو المطلـوب، خصوصًـا بعـد الانهيـار الـداخلي نظر

للجماعة، وفشلها في السيطرة على شبابها في منحى سلمية التظاهر. 

غياب التوافق الحركي 

لا يخفى على أي متابع للموقف السياسي المصري أن جماعة الإخوان تواجه الآن أزمة لم تطلها من
تأسيسها في عشرينات القرن الماضي، وساهم تشظي الجماعة الداخلي وتوتر علاقتها مع باقي القوى
الإسلامية، بســـبب الخلاف علـــى آليـــات إدارة الصراع، ومـــع بـــاقي القـــوى المدنيـــة بســـبب الشعـــارات
والمطالب المرفوعة من الجماعة والتي على رأسها عودة الرئيس السابق محمد مرسي، في إضعافها، في

مواجهة عنف النظام. 

عوامل الانهيار تتخلق في صمت 

بعيدًا عن كل ذلك، وبرؤى المحللين، فإن عوامل انهيار النظام الحالي، سواء على المدى القريب أو
البعيــد، لــن تكــون بفعــل الاحتجاجــات والتظــاهرات أو العمليــات المســلحة ضــد الجنــود في الشرطــة
يــد مــن قــوته وليــس العكــس، ناهيــك عــن والجيــش، فهــذه العوامــل جميعًــا حــتى وإن اســتمرت تز
التــشرذم الكــبير بين قــوى المعارضــة بكــل فصائلهــا، والغبــاء الســياسي لجماعــة الإخــوان في رغبتهــا في
تصدر مشهد المعارضة بمفردها، ما يسمح لإعلام النظام بتحميلها كل تبعات تلك الاحتجاجات وما
يترتب عليها، بالإضافة لخنوع باقي القوى السياسية الأخرى التي انقسمت بين قوى مؤيدة وداعمة
علــى طــول الخــط لفاشيــة النظــام القــائم، وأخــرى تنتظــر الفرصــة للحــاق بركــب المعــارضين، في حــال
ــا بين النظــام وشرطتــه ومعــه جــانب مــن ظهــرت بــوادر نجــاح لتلــك التحركــات، لكــن المواجهــة دائمً
الشعب، أيًا كانت توجهاتهم فهم مواطنون، وبين الإخوان وشبابهم ومعهم جانب آخر من المؤيدين

من المواطنين. 

مشهد ضبابي 

وتشي التحليلات بأن ضبابية المشهد الحالي سياسيًا واقتصاديًا هي ما ستحسم المواجهة، بدءًا من
الخلل في توزيع السلطات، وتركزها جميعًا في أيدي حاكم لا يعرف إلا محاولات إرضاء مراكز القوى
داخليًـا وخارجيًـا، علـى حسـاب شعبـه، وغـابت مبـادئ المساءلـة لقـادة الشرطـة الذيـن اسـتحلوا كرامـة
المصريين بعيدًا عن المعارضين، نتحدث هنا عن المصريين العاديين من تسوقهم الأقدار للدخول إلى
أقسام الشرطة، أو الوقوع في طريق أي من تلك القيادات في أي توقيت أو مكان، وزاد من ضبابية



الموقف القيود المفروضة على قوى المجتمع المدني وحقوق الإنسان، ما فاقم من المشكلات الاقتصادية
والسياسية على حد سواء. 

الفساد والانهيار الاقتصادي 

قلنا إن حسم المواجهة مع النظام الحالي لن يتوقف على نجاح الاحتجاجات من عدمها، مع تحييد
مبـدأ الحشـد للتظـاهر – غير المتـوافر حاليًا – بفعـل الاعتقـالات والمواجهـات المسـلحة وغيرهـا، لكـن مـا
يضعف السلطة القائمة هي تحركاتها نفسها، باستشراء الفساد وتفرد السيسي بالسلطة، والانهيار
الاقتصــادي غــير المســبوق، بالإضافــة للــدور الإعلامــي الســلبي الــذي تلعبــه القنــوات والصــحف المواليــة
للنظــام، التي تؤلــه وتقــدس الســلطة القائمــة والــتي تســهم بقــوة في ردود فعــل ســلبية من المــواطنين
المـــوالين للســـلطة قِبـــل المعارضين، لتلـــك الأدوات والتوصـــيفات الـــتي تســـتخدمها قنـــوات النظـــام

وصحفه. 

خياران كلاهما مر 

التحليـــل الســـابق يعني أن النظـــام الحـــاكم بين خيـــارين يحكمـــان ســـيناريوهات المســـتقبل بالنســـبة
للمشهد السياسي المصري، الخيار الأول هو فتح المجال السياسي، وهو ما لا يستطيع السيطرة عليه
ولا يرغب فيه، لتزايد المعارضين له يوميًا، قياسا على فشله في إدارة الدولة، والخيار الثاني هو استمرار
حالة اللااستقرار، وهو ما قد يعني خروج التظاهرات عن السلمية، وهو ما بدأت بوادره في الظهور

مؤخرًا، ما يضر بالجميع، لذلك بات أمامنا احتمالات ثلاثة لا مناص منها، وهي: 

روح يناير 

يو الأول: هو ظهور تحالفات تستعيد ذكرى يناير، ممثلة لكل القوى السياسية بالبلاد سواء السينار
الإسلاميين أو الليبراليين أو غيرها من الفصائل، وهو أمر بعيد حاليًا لتفرد كل قوة من تلك القوى
بقراراتها وتوجهاتها وعدم رغبتها في الحوار وعدم قدرتها على المواجهة، وتنتظر فقط الهبوط على أي

هبة شعبية مقبلة، لتحقيق مكاسبها خوفًا من مواجهة النظام القائم وجبروته. 

المشهدان السوري والليبي 

يو الثاني: وهو القائم حاليًا والذي يتمثل في انفراد القوى الإسلامية بالمعارضة ومعاداة باقي أما السينار
القوى، وهو ما يصعب عليها الموقف، لأن أسلمة الصراع مع السلطة القائمة يثير في الأذهان الوضع
السوري والليبي، وهو ما يرعب بعض المواطنين الذين سيفضلون فاشية النظام القائم حاليًا، على

يا.  دموية الموقف في ليبيا وسور

تجربة الجزائر وشرعية الإنجاز 

يو الثـالث الأقـرب للتحقـق: وهـو تمكـن النظـام القـائم مـن التفـرد تمامًـا بالسـلطة فيمـا يعتـبر السـينار
لفــترات طويلــة، اعتمادًا علــى مبــدأ فــرض الاســتقرار، ومحاربة الإرهاب، كــالنموذج الجــزائري مســبقًا،



يو الذي بدأت عناصره في الخفوت تباعًا، بعد فشل الحكومة في تسويقه محليًا ودوليًا، وهو السينار
بالإضافـة لمعانـاة المـواطنين الـتي تتزايـد يوميًـا اقتصاديًـا ومعيشيًـا، وانتشـار الفقـر والبطالـة والغلاء، مـا
يعني في حالة حدوثه أن يتسبب النظام في انهياره من الداخل، بعيدًا عن أي حراك معارض داخليًا
أو خارجيًـا، لأن شرعية الإنجاز فقط هي الشرعية الوحيـدة التي يؤمن بها أي شعب، والنظـام القـائم لم

ولن ينجز أي مطلب شعبي خلال فترة حكمه.
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